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 الملخص:

استقراء خلال ية التي عرفها علم الكلام الإسلامي، وذلك من حل التطوراالمر استجلاءلقد رام البحث إلى 

حيث تجلت في ، تاريخية مختلفة فتراتعبر  ت مجمل القضايا العقدية التي تضمنهاطبعالمناحي الأيديولوجية التي 

 ي.المنحى التجديدا هثالثالمنحى التجريدي، وا هثانيالمنحى التقليدي، وا هأول، رئيسة ثلاث مناحي

خطاب البنية ت شكلالتي و ،المناحي الأيديولوجيةهذه جاءت هذه المحاولة البحثية لتسليط الضوء على وعليه؛ 

 نتيجة انعكاس البعد الظرفي والثقافي السائد إبانه.الكلامي 

 .لوجيةيوعلم الكلام، التقليد، التجريد، التجديد، الأيد الكلمات المفتاحية:

 

Theology through its ideological walks 

 

Abstract:  

The research aimed to elucidate the developmental stages that Islamic theology knew, 

through extrapolating the ideological aspects that printed the entirety of the dogmatic 

issues that included it through different historical periods. 

Accordingly; This research attempt came to shed light on these ideological aspects, 

which formed the structure of the speech discourse as a result of the reflection of the 

circumstantial and cultural dimension prevailing during it. 

Keyword: Theology, Tradition, Abstraction, Regeneration, Ideology. 

 

mailto:makrouz.mohammed@gmail.com
mailto:makrouz.mohammed@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 مقيمة:ال

توزع والتي ت الإسلامي، للمعتقدالثلاث ت رتكزامال فيالعلم الذي يبحث المسمى الغالب على الكلام علم يمثل 

هذا شرف بذلك و ،هار حولاثتالتي شبه ال، ودفع القطعي بالدليل تلك الأصوول إثبات، ولدينلالإيمانية  صوولالأتحديد  نيب

الذي  ،للفعل كليق بالذات الإلهية وصوفاتها وأفعالها بالمعنى النه يتعل، لأمبشرف المعلو قول القدماءعلى حد العلم 

 لفعل الإلهي.تجليات اكبرى  كسالتي تعيتضمن النبوة والمعاد 

 هتواجهستحقيب للمحاولة أن أية  عنيمما ي تضاربات، ةدع رفم يعلاكال علمل يتاريخال توصويفالغير أن 

حداث وحدة من الأتحول دون رسم التي الكلامية المختلفة  فرقلالنشأة ل ةيخصوصول ظران ،تأريخال ةحبك ات فيصوعوب

 .تفردامطابعا بذلك  سباكتمبمراحله بقية العن  مذهبيكل تيار  حيث اختلف ة،ترابطمال

 :البحث أسئلة

م، والتي ناحي المعرفية التي انتابت المسار التاريخي لعلم الكلامالأهمية هذا البحث في لفت الانتباه إلى تكمن 

التساؤلات جملة  من خلال مناحيهذه الالجوانب المؤسسة ل بحثلم تحظى بالعناية الأكاديمية اللازمة، ويمكن للأسف 

 .الإشكالية التالية

وكيف ؟، علم الكلام ضمن ساهمت في تكوين المناحي الأيديولوجيةما هي المراحل التاريخية والعلمية التي  -1

 ؟.يقدالع الحجاجيمنهج الجية في تطوير تمثلت هذه المناحي الأيديولو

من كل منحى كيف أسهم وة؟، خالفما هي الحمولات التي اكتنفتها هذه المناحي في نقد المعارف الكلامية المو -2

 ؟.لخطاب الكلاميي لتجديدهذه المناحي في صوياغة البعد ال

 :أهياف البحث

 أهمها:من تظل التي أهدافه الأساسية، وحدد للبحث تت التساؤلات الإشكاليةدائرة لإجابة عن في اإن 

من خلال البنية المفهومية الكلام علم المراحل التاريخية التي عرفها حول  عقد مقاربة معرفية مقتضبة -1

على تنوعها  الكلامداخل مؤلفات علم  هاانعكاسوالاتجاهات المتبعة في صوياغة هيكلته، وكذا إبراز مظاهر 

 .الأيديولوجي

الأيديولوجية المكونة للخطاب الكلامي، وحصرها في كل من المنحى التقليدي والمنحى ستقراء المناحي ا -2

 التفاعل المعرفي القائمة بينها. الوقوف على علاقات، وكذا التجريدي والمنحى التجديدي

 :البحث يةمنهج

عطيات المعرفية المنهج التاريخي بغية تجميع الماستخدمت  حيثامتدادا للدراسات السابقة هذه الدراسة عد وت

، بعيدا عن الحشو الزائد وعن الحيثيات الظرفية آلية التحقيب الزمنيوتمحيصها قصد دراستها وفق حول علم الكلام، 

، وفي هذا الإجابات الموضوعية كبرىاستخلاص ذلك بغية بطبيعة الموضوع كيفا وكما، و لقتعطالما الثانوية التي 

 .تستجلي أهم النتائج والتوصويات مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة قوفلبحث المنهجي ل التصميم جاء الصدد



  

 

 

 

 

 

 :الإطار النظري

 تقلييي:ال المنحى -المبحث الأول

 وحيدتعن بسيطة  مسلماتنه من بما تضم ،ية الأولىالكلاممباحث اللنشوء  التأصويلي ساسالأكان  بدء الوحي

لنظر ا مدارك حفيزت إزاء ،لأصوول العقدية إبانهالكبرى ل ائقحقال، حيث مثلت المعاديوم كذا النبوة و إثباتوتعالى الله 

 مناحيفي شتى الخالق إلى التوجه أساس  باعتباره ،العقلي فكرتال ؤىر حد مني كل مال عدم الاستكانة ىلإسهولة تقبلها ب

بأن كل نظر  خصوصوا ودعوة الدين إلى الفكر في المخلوقات لم تكن محدودة بحد ولا مشروطة بشرط، للعلم"، الحياة

 .(1991)عبده،  "صوحيح فهو مؤد إلى الاعتقاد بالله على ما وصوفه بلا غلو في التجريد ولا دنو في التحديد 

هنة ربالمة يجزئالالإيمان  مطالبفي  خوضعن ال ابعيد القلبي والتصديق بالإذعانتسم ي ةدعقيلاتلقي بادئ ف

 الواقع كانت تواكب مسار هابل حسب الأول رسالةزمن الية كلامالئل المساتفاصويل لم تبرز حيث ، العقلية ةدلالأمن بثلة 

 عانيمتوليد  لم يتجاوز نطاق الآخر المخالفحوار الديني مع ال ىمقتضوما كان من ، فرضياتلا ل وسجالا ب معيشال

أو نافح عن متبنياته، يو ة علم قائم بذاتهمنظوملم تكن الحاجة ملحة لصياغة كما ، الإفحام جدلالخالية من  كلمة السواءلا

)ابن خلدون،  تأصويل " علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المنحرفين في الاعتقادات " 

شبيها بالمناظرات التي تجري في الخلافيات بين بقي العقائد الإيمانية  المنافحة عنزاء وأن عمل المتكلم إ، (2001

العقدية كما ه اجتهادات إذ يورد كل واحد حججا يريد بها تصحيح مذهب الإمام الذي يقلده، فيتسلمالمذاهب الفقهية، 

، لذا نجد أنه لم يكن بمقدور علم الكلام وقتئذ أن يتخلص من ما اقتضى الحال ذلكا كلويدافع عنهالفقهية بأمان علمية 

 هيمنة الفقهاء بحيث لم تتجاوز مسائله مدونة الفقه.

لهذا العلم سواء من جهة المضمون أو  بيان التأسيسيال هباعتبار ،وحيال وإتباعتقليد لة تقوم على مرحهذه ال

إن البحث الاستدلالي بخصوص الأصوول الإسلامية قد "  :ذلكصودد في  مطهريمرتضى الشيخ يقول  ،من جهة المنهج

ختلفت صوياغة وأسلوب هذه المباحث عن ن اإو ،رآن الكريم كما في أحاديث الرسول صولى الله عليه وسلمنشأ من الق

والأسلوب المذكورين اتسما على أساس أن الصياغة  ،(1992)مطهري،  " صوياغة وأسلوب المتكلمين فيما بعد

 .في الاستدلالية بالصبغة النقل

أحزاب  فلهلزن الهولندي التي يسميها المستشرقـ والشيعة الخوارج ـ الأولى  الفرق الكلاميةفمقالات 

التي الفتنة الكبرى نتيجة  أحداثمن إلى ما عرض عليها ت تطرققد  ،(1991)فلهوزن،  رضة السياسية الدينيةالمعا

تحول الانقسام السياسي ليأخذ لباس الانقسام الديني " الأمر الذي ساهم في ، بالاستدلال النقليعصفت بالأمة الإسلامية 

كل فريق تفسيرات وعقائد وفتاوى ومدونات حديثية خاصوة به،  بالمعنى العقائدي والفقهي للكلمة، وأخذت تتشكل لدى

ل علم اانتق وة هالمستفاد إبان تلك الفترة المرحلالشيء ف ،(2009)رستم،  " م مع موقفه السياسي، وتدعم آراءهتنسج

على  التي طفتعض المسائل ب مناقشةمن خلال  التدوين الكتابيإلى  يهالشفمستوى من ذو البعد السياسي الكلام 

 .نذاكآ يةثقافالساحة ال



  

 

 

 

 

 ،(1992)الشهرستاني،  قول الإمام الشهرستاني على حد بصفة غير نضيجة هاطرحت في بدايتهاته المسائل 

ل الأمر الذي يمكننا القو، هايى معانعلالنصوص  ظاهر بيان رضمعفي  مطارحتهات نحصرا مسائلالتلك  أن حسبيو

 ،مجردال ر الفلسفييفكتمثلها الت ها الإمامالنضج التي قصدمعه أن صوفة 

كما  ،(1919)الذهبي،  صرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم "خاصوة إذا عرفنا من سيرته أنه كان " يبالغ في ن 

لاحتكاك نتيجة االفتوحات الإسلامية واقع يعزى إلى في طريقة معالجتها  خاصوية الارتقاء أن يفهم من سياق ذلك

، وكذا ةبيئة النشأتساؤلات حيث لم تبقى موضوعاتها رهينة بالأخرى،  ب الملل والنحلأرباخالصة لدى  ةعقدي مفاهيمب

ن دة عالمتولالمجال الإشكالي  لإجابة عنالكفيل باهو المنهج النص الديني حرفية نابع من لم يبقى المنحى التقليدي ال

من مشكلات واقعية لجة المستجدة لما يطرأ يبدو أن الفكر الكلامي كان ينمو ويتطور بالمعا" مما ، القضايا المستحدثة

هذا الفكر الفلسفي المجرد بعد ذلك اعتراه  إنو (،1999)النجار،  " م يكن متولد من فكر فلسفي مجردبتنظير عقدي، ول

الأقوال  ، وقد تعددتالواقعيةة يصووخصلا يتأسس بالضرورة على وبل ويتقاطع معه،  يوازي المنحى التقليدي بشكل

ليس إلا " العقيدة الإسلامية  نأ  للي تسيهرالمستشرق المجري حيث يرى  ،يمعرفوراء هذا الانعطاف العن السبب 

ر اليهودية والمسيحية وغيرها التي صومعارف وآراء دينية، عرفها أو استقالها بسبب اتصاله بالعنامن مزيجا منتخبا 

 .)إجناتس، )د.ت(( " تأثر بها تأثرا عميقا

ثقافية في الخطاب الكلامي، وأضحت تشكل جزءا لا يتجزأ لأصولت كثيرا من الروافد افعن طريق الترجمة ت

التي ساهمت في توليد المنحى التجريدي الوحيدة القناة باعتبارها الترجمة  آليةنظرا لإعمال ، من بنيته الموضوعية

حلة السطحية إلى شيء من التعمق تجاوزت الترجمة مر حينماوذلك ، المترجمة قضاياالمفاهيم والمنطق نتيجة التشبع ب

المتمثل في الأخذ بماهية الحقائق الميتافيزيقية التي تبارح معارف الواقع، بناء على أن " الكتب الفلسفية لم يقدم العرب 

على ترجمتها إلا في أيام المأمون، ويرجع السبب أولا إلى نزعته نحو التفكير المعتزلي وولعه بعلوم الأقدمين، وثانيا 

ى الحاجة إلى آلة فكرية تمكن العلماء من دحض آراء الزنادقة وأصوحاب المانوية والزرادشتية. وتأييدا لصحة الجدل إل

أمر بنقل كتب الفلسفة والمنطق من اليونانية إلى العربية ثم جعل الترجمة عامة لكل مؤلفات أرسطو وشراحه في 

كلها  الإنسانيةناية بالاستيضاح ورغبة في التنسيق بين العلوم الفلسفة وغيرها، فأثارت تعطشا إلى العلوم الوضعية وع

 .)قنواتي، )د.ت(( "

" أن المحرك الأول للعقل و ، الكلامي خطابة الفي بلور يرى عدم كفاية هذا الطرح وجد منمقابل الوفي 

ر التي رفعها عقيدة الجب العربي وبالتالي النقطة الأولى المفضية للفلسفة الإسلامية لم تكن حركة الترجمة، بل كانت

سياسيا  انقدتمثل العقلي  اكحرالفبداية  ،(2012)عكاشة،  م الجائر القائم على الدم الطاهر المراق "الأمويون لتبرير حك

ج انتجاء  ،في منحاه التقليدي من خلال منحا جديد لخطاب الكلاميل امعرفيالمعيش، وكذا نقدا  لطويللواقع الس

على الثقافي نفتاح لااعن ها مجملفي المسألة لا تعدو ، مما جعل آنذاكه انتابت مسارلفلسفية التي امجموعة من الروافد 

 .للمرة الأولىالعنصر الأجنبي 

توجيه من كل منهما  بغية الأيديولوجي، صراععرفا نوعا من القد التقليدي والتجريدي ن ن المنحييأن هذيغير 

 .التي تكفل النجاة الأخروي لكل من تقيد بمقتضياتها الناجيةالفرقة دة عقيامتلاك  بدعوى الكلامية مقالاتال



  

 

 

 

 

 :يتجريديلا المنحى -المبحث الثاني

على تعدد  يالفلسفالمنهج بحوث انتشار على القرن الثاني الهجري نهاية  بدءا من عواملة عدت تضافر

 ،الفلسفة والمضامين الاعتقادية آلياتق بين محاولة التوفيإلى  المعتزلةعند خاصوة  ةميكلاال عقليةالبمما دفع  ،روافده

 ،الإشكالاتوالشبهات  ه منعتريمما قد ي البناء العقديلذب عن بغية ا

المذهبي ال سجها المعقول من الما شابه من صوراعات خرجت عن حدرغم  عصرا ذهبيابذلك فكان  

 ،ب المقيتحالة من التعص مادالص أضفت علىمحنة خلق القرآن ـ مثل قضية ـ سياسية  بل اتخذت أبعادا ،صرفال

ة هيمنتحررا من الخطاب الكلامي شهد ، كما حجةمن غير  قوةالب مخالفقصاء الرنو لإويختلاف الال تحمالذي لا ي

ـ أي وكانوا  عد أن ظل حتى ذلك الحين خادما له...،" ب آدم متزالأستاذ على حد قول  خلال هذه الفترةالفقه عليه 

لامية الوحيدة التي تعالج الكلام كإسلامية تحررت من نزعات الفقهاء كلها، فكانوا هم الفرقة ال أول فرقةالمعتزلة ـ 

ة العقلية في معالجة القضايا العقدية التي طرحت على منهجيبال البحث الكلامي تسمابحيث  ،)متز، )د.ت(( وحده "

هذه الأخيرة أضحت ف، " الأصوول" ـ: ب ما سميار في إط انسبي بالتنظيم هقالاتة مسفلفالساحة الإسلامية، وكذا اتسمت 

 .المرحلةتلك  إبان إلى الفرقة كل متكلم نتماءتحديد مدى اتلعب دورا مهما في ها هيكلت عد نضجب

لدين ل بين أن تكون أصوولاالقول  فختلاا مع ،الكلامية هامسمياتما اختلفت كوقد اختلف تعداد هاته الأصوول 

أن هذا المنهج العقلي المذكور على أهميته  من هذا السياق، لكن الذي يهمنا صويتهابخصو لفرقة أو أصوولاته مبر

وجمودا على نمط من تجردا عن الواقع ليس بالإمكان أحسن مما كان،  منحى القول إنه قد نحىوضرورته المرحلية، 

الذي شهده  للمنحى التقليديه وتنكرت ذاتالأساليب الموروثة التي انفصل معها علم الكلام عن عمق التفكير الواقعي، 

غية ب يةكلامال قضاياالسابق، بل كانت غالب الجهود منصبة لما لا يبنى عليها العمل من ال هدالذهن الإسلامي في الع

لم ـ أي التقليدية ـ النزعة البدائية  "أن  على أساس، المطروحة شكالاتلإعقلية كفيلة بتقديم الحلول عن اافتراض أجوبة 

 .)غرديه و قنواتي، )د.ت(( هم على هذا البحث بحال "كن لتحملت

ميلاد ما تحول علم الكلام إلى فلسفة متنكرة إن صوح التعبير، إذانا بالأيديولوجي  ثالبح يةلكن مع تطور نوع

حيث ية رسطالعلاقة الوطيدة بين علم الكلام والفلسفة الأ نتيجة، "علم الكلام الفلسفي "  يمكن الاصوطلاح عليه بـ:

علت من هذا العلم مرحلة تحضيرية لنشأة الفلسفة الإسلامية، لأنه " كان مرحلة تروض فيها الفكر العربي على ج

ممارسة التفكير بوساطة المفاهيم والمقولات، أي بطريقة التجريد الفكري التي لا يمكن ممارسة البحث الفلسفي إلا عن 

على اعتبار أن الخطاب الكلامي ي لمسائل دقيق الكلام، ففلسمن أجل التأسيس الوذلك  ،(2001)مروة،  طريقها "

" القسم الأول: هو دقيق الكلام وهو ما ينفرد العقل فـ هما على قضايا الثاني: نيتألف من قسمين، تبرهن قضايا الأول م

 به، أي: المسلمات والنظريات التي تخص عالم الطبيعة )الشاهد(.

ا يفزع فيه إلى كتاب الله تعالى، أي: العقائد الدينية التي تخص ما وراء القسم الثاني: فهو جليل الكلام وهو م

 .(2000)الجابري،  الطبيعة )الغائب( "

نشأة في بادئ الأمر حول مسائل جليل الكلام، وكان السجال كله  يأن الخطاب الكلامرجع هذا التقسيم إلى وم

 اص باعتبار آياته حجية الثبوت وقطعية الدلالة.منحصرا في دائرة التأويل، أي تأويل النص القرآني بوجه خ



  

 

 

 

 

إلى محاججة الأديان الأخرى صوار عليه الخوض في المقارعة الحجة العقلية  الكلام مللكن عندما توجه عو

بحجة عقلية مقابلة، على اعتبار منطقي وهو أن الآخر المخالف لا يقبل الاستدلال النصي، لذلك كان لابد من البحث 

قناع المرجوة بالعقيدة الإسلامية على منطلقات عقلية صورفة، فصار البحث دلالية مشتركة تلبي غاية الإت استعن وجها

حول الطبيعيات من قبيل البحث عن ماهية المادة وصوفاتها والحركة والسكون والمكان والزمان والوجود والعدم وغير 

  ي،صورقامت على المنطق ال ذلك من الصفات الطبيعية، فتبلورت نتيجة ذلك رؤية عقدية شاملة

المنطق الأرسطي هو المنهج الذي زاوله علماء الكلام، وتوصولوا عن طريقه إلى نتائج مهمة  كان " حيث

 استفادوا منها، إضافة إلى وضع أسس وابتكار بعض المفاهيم، وصوياغة بعض القضايا الكلامية.

ومن ثم يبدو أن هناك خطا تطوريا، لوضع أسس ومفاهيم )علم الكلام الفلسفي( بدءا بالمعتزلة والأشاعرة، ثم 

حيث  ،(1991)سليمان،  مة وجدية إلى فخر الدين الرازي "انتقل من خلال الغزالي عبر محاولات وإضافات مه

نب الإلهي انطلاقا من مسألة واجب الوجود، هذا تبلورت المباحث الكلامية وأصوبحت إشكالات فلسفية، لاسيما في الجا

رن السابع الهجري ذروة الأمر أوجد نوعا من الفصل بين علم الكلام التقليدي في مقابل علم الكلام الفلسفي، وأضحى الق

 .العقدية قضاياللمفاهيم وال التاريخي هذا الفصل

طريقة المتقدمين فيصل التفرقة بين من  يونابن خلالإمام ما عقده بحال الموافقة التامة فيذا  يعني هلاو

مرحلتين  لى أن تاريخ علم الكلام تتقاسمهإفي مقدمته الخطاب الكلامي، حينما أشار مسار في  وطريقة المتأخرين

على اعتبار أن المرحلة الأولى أخذت مبادئها من طبيعة  ،(2001)ابن خلدون،  بينهما الغزاليالإمام شخصية فصل ت

عن الأولى بمعرفة " الثانية المرحلة تتميز  يثحهجه أصوحاب المنحى التقليدي، تتهاد الفقهي الذي كان ينالرأي والاج

 .(2001)العروي،  عروفا لدى الفلاسفة اليونانيين ". وأكثر عمومية وتجريدا وأقرب إلى ما كان م.أعمق وأوسع..

المنحى  تجذردم تبني هذا القول هو اعي عودترجع ف العرويالأستاذ رغم هذا المعطى الذي أشار إليه 

فاهيم المبالمسائل الفلسفية من خلال مناقشة  الباقلانيالإمام  اهتمام نم نما كا، انطلاقا فكر الإسلاميالتجريدي في ال

الطبيعة تكييفا  بل كان أول من " كيف إن جاز لنا القول فلسفة ،هر والعرضالجو ثنائيةب ةتعلقالمالعقلية  والمقدمات

الفيزيائية بلغتنا أي ية طبيعإن نوع المباحث ال أخرىومن جهة  ،)غرديه و قنواتي، )د.ت(( بيا أشعريا "مذه

قراءتهم لفلسفة  دنعـ  العلاف أبل هذيدلأمثال ـ  علام الفكر الاعتزاليأ أيدي كانت سائدة قبل ذلك علىالمعاصورة، 

سائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد م تسالتب "  معرفي ماهيوجد تسرعان ما ومن جهة أخيرة ، أرسطل

 التفرقة بين الطريقتينعقد فيصل المقدرة على عدم إلى ذلك دى أمما  ،(2001)ابن خلدون،  الفنين من الآخر "

 ذينه ي أنفضي، الأمر الذي خاصوة ةعراالأش تكلميم برزتتأسس على أة المذكورتفرقة ال هذه سيما وأن، بسهولة

لسياسية له مذهبا أضحى مع تبني السلطة ا فكرهذا الليس إلا، المغلقة  الأشعري فكرالأبنية داخل تكونتا ن الطريقتا

أضحت  التي ةالكلامي فلسفةالحدود لفرط الحرص على الالتزام ب ،من النظر التقليدما هو أقرب إلى  رسميا يقوم على

ف متدرجة في نهاية الأمر إلى أشعرية عية تضطأخذت الأرس "نتيجة ذلك و ،يا سائدانظامتعليما  إبان هذه المرحلة تلقن

 .)غرديه و قنواتي، )د.ت(( ين في العصر الحديث "ظرسمية هي بالذات أشعرية العلماء المحاف



  

 

 

 

 

نزوعه " ة في مرحلهذا العلم  روثموالاكتفاء بفي مقابل  واقععن روح ال لاميةة الكعقليالاستقالة وبالتالي 

انتهائه إلى الخوض في مسائل عارضة لجدلي العقلي والمنطقي الخالص، وباعتماده على الطابع اإلى التجريد القوي 

يكون  نجزئية طبيعية حسية أو مفارقة للحس، قد انتهى إلى أن يكون علما جافا لا حياة فيه، أو على الأقل قد كف عن أ

من  ه دعوة للتجديدبا الجمود ما فتئ أن تعقلكن هذ ،(1911)جدعان،  " له تأثير في حياة الإنسان المسلم المشخصة

خطابه لاته على فلسفة النقد التي عرف بها ي، يعتمد في تشكنوع جديد لعلم الكلامخلال المناداة في العصر الحالي ب

 الترجمة التي تشكل الإطار المرجعي له. كةرحانطلاقا من 

 

 :يالتجييدي المنحى -المبحث الثالث

ن مبغية الخلاص  ،يهجرمع القرن الثاني عشر ال الديني خطابلحياء للإابنداء  تجديدال ةلقد اقترنت دعو

كان و ،الحضاريعن ريادتها وتخلفها الإسلامية لتخلي الأمة  ب الرئيسذلك السبر ااعتببي قهدي والتقليد الفالجمود العق

 زت أبعادهاتمركالتي "  على الدهريينالرد "  في رسالته الأفغاني مال الييدن الشيخ هذه المرحلة الأوائل لرواد المن 

"  رسالة التوحيد " في كتابه عبيهمحمي الشيخ كذا و ،إبانه المثارة حول الفعل الإلهيلشبه العقلي ل نقضالوظيفة على 

ة ديالعقالتي التصقت بجوهر التجريدية  قضاياال نقدل ن أجم يةالكلاممباحث المجمل على تشخيص فيها الذي راهن 

من خلال المنهج وذلك  ،(2000)طه،  " تجديد الاعتبار لعلم الكلام "ممن انبرى إلى كثير ال هماوغير ،ةالإسلامي

 .ت عقديةالذي تشكل في صوورة مراجعا يقدنال

أو صوورة  يصوورة غزو استعمارهذا الاتصال  اتخذبالغرب سواء لاتصال ا على إثر اتعاجرت هذه الموجاء

خلفته وما  الانفتاح الثقافي على العنصر الأجنبي للمرة الثانية، ندو في مجملها عالمسألة لا تعبمعنى أن ، غزو فكري

 اضمن هذواتخذت شاكلة مراجعات معرفية للتراث سيما في شقه الكلامي، ملموسة ثار آمن الغربية صودمة الحداثة 

 خطاب الكلاميلا تنقية آخر يرعبأو بت، " علم الكلام الجديد" تحت عنوان  شبلي النعمانيالشيخ  شروعم ظهر سياقال

تطورات و تتناغمعمل من جديد ضمن آليات  ةديعقال مقاصودبعث من أجل وذلك ، ةسابقتشغيبات الأيديولوجية الالمن 

وذلك  ،(2002)الرفاعي،  " النزعة التجريدية أو الفصام بين النظر والعمل " حتى لا يبقى حبيس المعرفة الإنسانية

م من المباحث السياسية التي وجدت في الدرس العقدي مستندا لها، وكذا من الصبغة علم الكلامنهجية  حريربت

 الأيديولوجية المتعصبة التي اصوطبغت به طوال مساره التاريخي.

عدم ع، كما تتعلق باضيالمو تأصويلة تتعلق بجديديحتاج إلى مقاييس على اعتبار أن علم الكلام المعاصور 

ل كلقديم ب، وهذه الجدة لا تعني إلغاء اتجديدإلى ال ادمقتمن الالمنشود حقيق التحول من أجل تالعقلانية يغال في الإ

لهيات الإ"  تحويل مكامن البحث العقدي من، بل قطفبالعقيدة  رتبطةمكما لا تعني إضافة مسائل جديدة ته العلمية، حمول

وجود و سيما، القديم ي النتاج الكلاميف الإنساني بعدالعن ضمور لا فضنبوذلك  ،(1911)حنفي،  "إلى الإنسانيات 

 تعدد الزوجات، والطلاق، إباحة"  نإ حيثالانسانية،  حول الإشكالاتتتمحور التغريبية مجال مستحدث من الشبهات 

في  هذا سيتم بحث هذا النوع من المسائلبناء على والرق، والجهاد في أي دين لهو أكبر دليل على بطلان هذا الدين، 

 ،(2012)النعماني،  " علم الكلام



  

 

 

 

 

أن تأطير هذه  الكلام الجديد ضمن منظومة اشتغاله، إلا ها علمرغم محاولة جرد بعض المسائل التي يمكن أن يتناول 

الملفت للنظر في هذه يبقى لكن ، مفتقدالا يزال " صوول الأ" تحت مسمى سلفا تأتى كما المسائل داخل إطار ضابط 

 اتجاه أفقي نحو الإنسان، بحيثوجود الكلامي الجديد نحو الأعلى أي الإلهيات بل  عدم اقتصار اتجاه الخطابالدعوى 

إلى ما انتهى  ....وعلما صوافيا من الشوائب والأكدار" يكون للتوحيد فيه وظائف جديدة، ويكون علما محررا للإنسان، 

 .(1911)جدعان،  "من ضرورة القول بإصولاح علم الكلام  محمي إقبالإليه 

 من النزعة التجريدية،  هريحرأو تالخطاب الكلامي  إصولاحبيد أن 

 

نتيجة انتشار القديم إلى علم الكلام وانتقلت المسائل الطبيعية تمثلتها  المقالات الحجاجية التيعلى استثمار يقوم 

للقضايا الطبيعية الاستفادة من ذلك الموروث العقلي  تحيث تجلآنذاك،  سلاميالفلسفة اليونانية في المحيط الثقافي الإ

الطبيعة في نظرية الوجود لأنه لا يريد إلا إثبات الله، وعلم الكلام الجديد سوف يضع " وضع بعلم الكلام القديم  في

أي  ،)الخولي، )د.ت(( الطبيعة في نظرية المعرفة لأنه يريد إثبات وجود الإنسان المسلم في خضم الحياة المعاصورة "

ة يفترض أنها أقل قداسة من ذي قبل في سبيل تجديد القضايا الكلامية من جهة، وخروجا من انتقال الطبيعيات إلى دائر

 .ع بها مبحث الإلهيات من جهة أولىالتي انطب يالتجريدالمنحى دائرة 

عمال إوالتي نتجت عن التي تضمنها سابقا،  الاستدلالية منهجيةكما يحتاج علم الكلام الجديد إلى تصفية ال

، مما الأيديولوجية اختزل وظيفة العقل الاستدلالي في الدفاع عن حدود جملة من التصوراتالذي يدي المنحى التجر

غيب معه الطلب الموضوعي عن جوهر الحقيقة، وكذا تكرست الاختيارات المذهبية على نقيض حيادية البحث العلمي، 

لدينية، بسبب ما يؤديه من دور تعبوي تفرضه والتي كان هدفها الحفاظ على الكيان الأيديولوجي على حساب الحقائق ا

، مما أوجد للتفكير المنافح عليها طبيعة الصراع المذهبي، بل وتغيب بعض الحقائق مراعاة للوازم المذهبية

الأيديولوجي مبرراته في زمن ذلك الصراع، الأمر الذي أدى إلى أن " تشتط هذه التصورات في مثالية لا رصويد لها 

ها لم تؤخذ من الواقع، إنما أخذت من التجريد العقلي والفروض العقلية، وتنتهي هذه المثالية إلى نقص من الواقع، لأن

هذا الأخذ ف ،(1911)قطب،  وعجز في تصور الكمال الإلهي في الوقت الذي تريد أن تبلغ في تقرير هذا الكمال "

 لامي.في الخطاب الك المذهبية الأيديولوجيةكانت وراء تقعيد النظرية الفروض العقلية ب

من كونها الوظيفية مهمة التنتقل بحيث لعلم الكلام،  وليمالش بناءالعادة لإدعوة في الساهم وغيره هذا الأمر 

حجج  ، ونقضأولا على المعتقدات ية التدليلتقرير ثنائمذهبية ثابتة، لا غرض لها سوى مات أيديولوجية تنطلق من مسل

 أشكالالاكتشاف والاستيعاب واستثمار مختلف يتمحور غرضها حول معرفية  ، إلى مهمةثانيا حولها الخصوم

 .ها في سلوك الفرد والجماعةيتعلافالمعارف ومدى 

أن حقيقة على اعتبار منعطفا معياريا من الأهمية بمكان في تبلور الفكر الإسلامي،  يغدو الخطاب الكلاميحيث 

، قصد مبارحة وضعية ثقافية المختلفةدبيات الالأفادة النوعية من تنساب في الوعي المدرك من قابلية الإ تجديدال

الذات بالدرجة الأولى،  حصينفي ت ي يراهن على المباشرةمعرف، والتأسيس لنظام خطاب الكلاميالانحصار المجالي لل

 .وكذا تطوير المكتسبات المعرفية وجعلها أكثر مسايرة للتحدي الأيديولوجي المعاصور
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